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الفصل الأول
الحرب على سورية من منظور الاقتصاد السياسي

» محاولة للتنظير من أجل الفهم«
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تــرى نظريــة التحديــث التــي كانــت تنــادي بهــا دول المركــز الرأســمالي مــن أجــل تنميــة 
الــدول في العالــم الثالــث أن علــى الــدول الناميــة أن تتخــذ مــن التنميــة التدرجيــة ســبيلاً  
حتــى تصــل إلــى مســتوى الــدول المتقدمــة مــن خــال مراحــل خمــس تبــدأ مــن التحــوُّل 
ــا  ــى مراحــل متقدمــة يدخــل فيه ــة الاقتصــاد الصناعــي إل ــى بداي مــن اقتصــاد زراعــي إل
الاســتثمار دوراً في بنــاء اقتصاديــات هــذه الــدول، ولكــن مــع بقــاء معظــم بلــدان العالــم 
الثالــث في مرحلــة التخلــف والتبعيــة الشــاملة للغــرب جــاءت  نظريــة المركــز والأطــراف 
لتعطــي الدلائــل علــى أن دول العالــم الثالــث مفــروض عليهــا التخلــف والتبعيــة فرضــاً وذلــك 
بســبب وجــود مركــز قــوى تهيمــن علــى باقــي الأطــراف في العالــم)1(، هــذا المركــز تقــف فيــه 
قــوى عالميــة متحالفــة اســتراتيجياً مــن أجــل هــدف واحــد وهــو الســيطرة و الهيمنــة علــى 
كامــل دول الأطــراف، كمــا أن دول المركــز تعيــش وتترعــرع علــى دول الأطــراف التــي تمــد 

المركــز ســواء أكان ذلــك بالمــواد الخــام الطبيعيــة أو حتــى المــوارد البشــرية الرخيصــة.

وتحويلهــا إلــى أســواق لتصريــف المنتجــات والتــي يتــم توظيفهــا لبقــاء المركــز متطــوراً 
وإبقــاء التخلــف واقعــاً فعليــاً في دول الأطــراف)2(، وتتســم دول المركــز و التــي ترتبــط فيمــا 

بينهــا)3(  بمجموعــة مــن الســمات وفــق الآتــي: 

− الســمات الاقتصاديــة: )مشــروعات اقتصاديــة متعــددة الجنســيات، مركــز للمــواد 	
الاســتراتيجية، مناطــق تمويــل واســتثمار، بيئــة صناعــة تكنولوجية متطــورة،  وإدارة 

تكنوقراطيــة عاليــة التخصــص( .

− الســمات الاجتماعيــة: )الرفاهيــة الاجتماعيــة بســبب ارتفــاع الدخــل ، وانخفــاض 	
مســتويات البطالــة، وضمــان اجتماعــي عالــي، ومســتوى عــال مــن الحريــات(.

− بالقــرار 	 والاســتقلال  السياســي،  بالاســتقرار  تتمتــع   ( السياســية:  الســمات 
الأطــراف(.  لــدول  السياســي  بالقــرار  وتتحكــم  السياســي، 

وعليه إن دول المركز في النظام العالمي تتحكم في دول الأطراف عن طريق:

− الســيطرة علــى مــوارد الطاقــة: مــن خــال تحكــم دول المركــز في ملــف مثــل الطاقــة 	
مــن ناحيــة توفيــر الامــداد الآن وأيضــا ضمــان الاحتياطــي في المســتقبل كمــا يتــم 
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الضغــط علــى دول الأطــراف لتخفيــض انتــاج النفــط مــن أجــل الحفــاظ علــى 
الســعر الــذي تحــدده دول المركــز)4(. 

− الســيطرة علــى الغــذاء: إن الســيطرة والتحكــم بالمــوارد الغذائيــة وخاصــة القمــح 	
كونــه محصــول اســتراتيجي لا يمكــن للشــعوب والأمم أن تســتغني عنــه ومــن 
خلالــه لا يقــوى أي نظــام مــن الأنظمــة مهمــا بلغــت قوتــه و ســاحه علــى المقاومــة 

ــك اكتفــاءً مــن الطعــام    وخاصــة القمــح)5(. والصمــود والتحــدي وهــو لا يمل

− الســيطرة علــى انتــاج و بيــع الســاح والعمــل علــى خلــق الصراعــات : إن الولايــات 	
المتحــدة الأمريكيــة هــي أكبــر الــدول المصنعــة و المصــدرة للســاح لــدول الأطــراف 
بالمليــار فمــا فوقــه،  تبــدأ  وهــذه صناعــة أرباحهــا تفــوق الخيــال و صفقاتهــا 
وتتنافــس القــوى العالميــة في الترويــج لســاحها وصناعتهــا العســكرية بــل قــد 
تدخــل في حــروب تكــون مــن أهدافهــا التكتيكيــة اختبــار ترســانتها مــن الأســلحة و 
الترويــج لهــا عالميــا ، ولا تســمح دول المركــز لأي طــرف مــن دول الأطــراف أن يوطــن 
علــى أراضيــه صناعــات عســكرية مســتقلة توفــر لــه المعــدات العســكرية والذخائــر 

الضروريــة لجيشــه.)6(

− العالمــي : حيــث تتحكــم دول المركــز بوســائل 	 الســيطرة علــى وســائل الاعــام 
التواصــل  وشــبكات  الانترنــت  وشــبكة  الصناعيــة  والأقمــار  العالمــي)7(  الاعــام 
الاجتماعــي لأغــراض منهــا فــرض الهيمنــة الفكريــة والثقافيــة وهــو مــا يعــرف 
بالقــوة الناعمــة)8( وأغــراض أخــرى مخابراتيــة ، إن الاســتعمار الفكــري و الثقــافي 
هــو أســوء أشــكال الاســتعمار وتكمــن خطــورة هــذا الاســتعمار في أنــه يقــوم بــدور 
دعائــي دائــم لنمــوذج الحيــاة في دول المركــز ويكــرس الهيمنــة الاقتصاديــة وهــو 
شــرط أساســي مــن شــروط ديمومــة اســتغلال دول المركــز لــدول الأطــراف الفقيــرة.

− مصــادرة القــرار السياســي لــدول الأطــراف : حيــث تمنــع دول المركــز دول الأطراف 	
مــن أن تكــون لهــا سياســاتها المســتقلة وتحالفاتهــا الدوليــة لــذا تصبــح مفاهيــم مــن 
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قبيــل مقاومــة الاحتــال والهيمنــة والســيطرة مــن قبــل دول الأطــراف هــي إرهــاب 
وعــدوان بالنســبة لــدول المركــز ومحاولــة بنــاء اقتصــاد مســتقل يكتفــي ذاتيــاً هــو 
عمــل عدائــي و يصبــح النظــام في هــذه الدولــة مــن النظــم العدوانيــة المارقــة التــي 

يجــب أن تحاصــر)9( وهــذه حالــة ســورية ومــن ينهــج نهجهــا.

ومــن العــرض الســابق نجــد أن هنــاك خلــل بنيــوي في منظومــة المــوارد الهامــة والتــي 
تتحكــم بهــا دول المركــز في الأطــراف التــي تملــك مجموعــة مــن المعوقــات البنيويــة الذاتيــة 

وأخــرى مفروضــة عليهــا ونتيجــة لذلــك تتســم  دول الأطــراف بأنهــا : 

• وذات 	 الأوليــة  المــواد  علــى تصديــر  وتعتمــد  الاقتصــادي  المســتوى  علــى  تابعــة 
كبيــرة)10(. خارجيــة  مديونيــة 

• متخلفــة مــن الناحيــة التكنولوجيــة و يعــود ذلــك إلــى احتــكار دول المركــز للصناعات 	
والتكنولوجيــات المتقدمة )11( .

• وجود فجوة غذائية كبيرة. 	

• لا تملك قرراها السياسي المستقل)12( .  	

 في الواقــع إن دول الأطــراف يجــب ان تســتقل باقتصاداتهــا وقرراهــا السياســي حتــى 
تحقــق التنميــة في بلدانهــا وإن تمــت حالــة الانفــكاك عــن المركــز يمكــن أن تصبــح لهــا 
كياناتهــا المســتقلة وعلاقاتهــا الاقتصاديــة الخارجــة عــن منظومــة الاقتصــاد الكونــي الأمــر 
الــذي يحفــظ لهــا قــرار السياســي المســتقل و يجعلهــا تفلــت مــن أســر التبعيــة و التخلــف 
ويمكــن ان ندلــل علــى هــذه القضيــة مــن خــال دراســة الحالــة الســورية قبــل الحــرب 

ــة عليهــا: الكوني

في نهايــة الثمانينيــات تعرضــت ســورية إلــى حصــار اقتصــادي خانــق مــن الــدول الغربية 
ــي انتهــت بكســر شــوكة  ــم الاخــوان المســلمين والت ــة العســكرية مــع تنظي ــة المعرك مــع  نهاي
ذلــك التنظيــم عســكريا فــكان الخيــار الاخــر للمشــروع الامريكــي  في المنطقــة العربيــة 
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ــة الخانقــة والتــي أدت إلــى فقــدان معظــم المــواد المســتوردة مــن  هــو العقوبــات الاقتصادي
الأســواق وتوقفــت الكثيــر مــن المعامــل والمصانــع بســبب نقــص حــاد في قطــع الغيــار ونقــص 
في مســتلزمات الانتــاج، ومــع أصــرار الرئيــس حافــظ الأســد علــى عــدم الخضــوع للتبعيــة 
تم اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة أدت إلــى نقلــة نوعيــة في تأمــن البدائــل الوطنيــة 
لــكل المســتوردات وعلــى كافــة المســتويات و أدت تلــك الاســتراتيجية إلــى اعــادة تشــغيل 
المعامــل )المصانــع( الســورية بقطــع الغيــار المصنعــة محليــاً ووصلــت ســورية بعدهــا إلــى 
الســوق المكتفــي ذاتيــاً مــن خــال تلاحــم العناصــر الاقتصاديــة  البنيويــة وحققــت ســورية 
بعدهــا الانتصــار الكلــي علــى سياســة الحصــار التــي فرضتهــا الــدول الامبرياليــة وكانــت 

تلــك العناصــر كالاتــي : 

− وجــود قطــاع زراعــي كبيــر أمــن لســورية الاكتفــاء الذاتــي مــن القمــح والســكر 	
والخضــار وغيرهــا ومكــن ســورية مــن تحقيــق مقولــة  )نــأكل ممــا نــزرع(.

− وجــود قطــاع صناعــي متوســط  مــد الســوق المحليــة بالعديــد مــن الســلع التــي كانــت 	
تســتورد فيمــا ســبق و حققــت ســورية مــن خلالــه مقولــة )نلبــس ممــا نصنــع( .

− ــة مــع دول الجــوار أمــن 	 وجــود قطــاع تجــاري وقطــاع خدمــي وعلاقــات اقتصادي
ــن منتجــات  ــض م ــر الفائ ــن جــراء تصدي ــي م ــد الأجنب لســورية بعــض قطــع النق

القطــاع الزراعــي و الصناعــي.

− وجــود أيــدى عاملــة ماهــرة اســتطاعت خلــق بدائــل منتجــة محليــاً للعديــد مــن 	
الســلع و منهــا قطــع الغيــار)13( 

ــى المســتوى  ــي ( وعل ــاء الذات ــى المســتوى الاقتصــادي) الاكتف ــت ســورية عل ــد حقق لق
السياســي )إقــرار التعدديــة السياســية()14( وهــو مــا أحــدث تقدمــاً ملموســاً حيــث تحققــت 
في ســورية  التنميــة )الوطنيــة المســتقلة ( بنــاء علــى مفهــوم التمحــور حــول الــذات الوطنيــة 
ــة  ــة والطبق ــة العامل ــه وتوحــدت الطبق ــي وبشــكل نمــت في المتحــررة مــن النظــام الامبريال
الفلاحيــة  وبالتالــي نمــى الوطــن بــكل فئاتــه وقطاعاتــه ونجــح في الإفــات مــن التبعيــة.)15(
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ــم مــن  ــه ســورية إدمــاج الاقتصــاد الوطنــي  في نظــام واحــد يت واســتطاعت مــن خلال
خــال تجــاوز  البنيــة الاحتكاريــة للنظــام الامبريالــي المعــادي والــذي يهــدف إلــى الاســتيلاء 
علــى خيــرات البــاد و مصــادرة قراراهــا السياســي خدمــة للمشــروع الصهيونــي في المنطقــة 

العربيــة  تلــك الاســتراتيجية الوطنيــة مكنــت ســورية مــن الوصــول إلــى النتائــج الآتيــة: 

11 إن التنمية الوطنية المستقلة أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي   ..

22 إن الاكتفاء الذاتي مكن سورية من الحفاظ على قرارها السياسي المستقل. .

33 إن الاكتفــاء الذاتــي مكــن ســورية مــن الخــروج مــن كونهــا طرفــاً لأي مركــز وخلــق .
منهــا دولــة وطنيــة غيــر تابعــة عــن طريــق انهــاء التبعيــة السياســية و الاقتصاديــة   .

44 التمحــور حــول الــذات الوطنيــة فجــر الطاقــة الابداعيــة للإنســان الســوري وأصبــح .
التقــدم ظاهــرة ملموســة بســبب فــك الارتبــاط مــع الغــرب الاســتعماري الــذي 

يصنــع التخلــف في البلــدان الناميــة  .

إن نظــام الانتــاج الوطنــي المعتمــد علــى الخبــرات الوطنيــة أدى إلــى نشــوء صناعــة 
موجهــة لخدمــة الداخــل الســوري المقــاوم  فالصــراع الطبقــي بــن الرأســمالية الوطنيــة 
والطبقــة العاملــة تلاشــى لأن الدولــة كانــت حاضــرة في كل المياديــن فــكان التعليــم المجانــي 
والصحــة المجانيــة والوصــول إلــى اشــباع نوعــي وكمــي لاحتياجــات الانســان الســوري كمــا 

أن الوضــع الأمنــي حقــق أعلــى مســتويات الأمــن والأمــان علــى مســتوى العالــم . 

ومــا أشــبه اليــوم بالأمــس فبعــد انتصــار ســورية علــى كل قــوى التآمــر في العالــم 
عســكرياً خــال ثمانــى ســنوات مــن الحــرب ، تحــاول القــوى المعاديــة مــن خــال الاقتصــاد  
عــن طريــق مــا أطلــق عليــه قانــون قيصــر الوصــول إلــى مــا عجزت عنــه عســكريا الأمر الذي 
ــه  ــي لأن ــة الاكتفــاء الذات ــق  مقول ــد تحقي ــة تعي ــب ضــرورة اعتمــاد اســتراتيجية وطني يتطل
مــن المســتحيل الوصــول للنصــر حينمــا نعتمــد علــى الخــارج لتأمــن متطلبــات الحيــاة وقــدر 
ســورية علــى الــدوام تحقيــق النصــر بفضــل وعيهــا بضــرورة مواجهــة مشــروع التبعيــة، لذلك 
تســعي ســورية خــال مرحلــة إعــادة الاعمــار إلــى عــودة مواطنيهــا المهاجريــن واللاجئــن في 
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دول العالــم باعتبارهــم أحــد أهــم أدواتهــا في تحقيــق التنميــة المســتقلة في مواجهــة مشــاريع 
التبعيــة الغربيــة، وتجاربهــا وخبراتهــا الســابقة ســوف تســاعدها علــى العــودة مــرة أخــري 

لمواصلــة عمليــة البنــاء والتعميــر.

>>>
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